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تتضـاعف معانـاة الأطفـال في السـودان مـع اسـتمرار حـرب الجـنرالات بين الجيـش بقيـادة عبـد الفتـاح
البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، إذ تتزايد التحذيرات الدولية بشأن
الكوارث الإنسانية المتوقع أن يواجهها نحو  مليون طفل داخل السودان، ممن باتوا على مشارف

الانتقال من الوضعية المأساوية إلى الكارثية.

مع كل يوم في عمر تلك الحرب المندلعة منذ أبريل/نيسان الماضي، يُ بآلاف الأطفال إلى مستنقع
الفقــر والعــوز والنزوح، وبالمئــات إلى آتــون المــوت، إمــا قتلاً أو بســبب الإهمــال الطــبي والجــوع، رغــم

التحذيرات الإقليمية والدولية بضرورة حماية حقوق الإنسان، والأطفال على وجه الخصوص.

كثر من وبعد قرابة أربعة أشهر على تلك المعارك التي تمددت إلى معظم ولايات السودان، سقط أ
 طفل ون قرابة  ملايين مع عوائلهم إلى دول الجوار، بحسب التقديرات غير الرسمية، فيما
يـادة في ظـل اسـتمرار مسـببات المـوت المرتبطـة بشكـل أو يشـير آخـرون إلى أن تلـك الأعـداد مرشحـة للز
بآخر بإطالة أمد تلك الحرب التي يفتقد أفقها لأي بارقة أمل حتى كتابة تلك السطور في ظل تعنت

كل طرف بمواقفه المدعومة بأجندات ودعم إقليمي ودولي.
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 مليون طفل على قوائم الموت
ليــس هنــاك إحصــاء رســمي موثــق للأطفــال الذيــن يعــانون مــن ويلات الحــرب في الســودان، لكــن
التقديرات غير الرسمية الصادرة عن المنظمات الإقليمية والدولية تنذر بكارثة محققة، وهو ما أشارت
ير لها إليه ممثلة منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف” في السودان، مانديب أوبراين، في آخر تقر

من مدينة بورتسودان.

أوضحت المنظمات أن هناك  ملايين و ألف طفل في إقليم دارفور فقط، وأن هذا الرقم الكبير
ــا وسياســيًا، يشكــل مصــدر قلــق كــبير للمنظمــة، لافتــة إلى أنــه قبــل في هــذا الإقليــم المضطــرب أمنيً
أبريل/نيسان الماضي، كان هناك  ملايين طفل بحاجة إلى الطعام والغذاء، لكن اليوم وصل هذا
الرقـــم إلى  مليونًـــا و ألـــف طفـــل في حاجـــة ماســـة إلى المساعـــدات الإنسانيـــة والميـــاه والعلاج

والتغذية والحماية.

أول أسبوعين من معركة الجنرالات حصدا أرواح  طفلاً، فيما أصيب
 آخرين بجروح، بمعدل سبعة أطفال بين قتيل وجريح على رأس كل

ساعة

 أمــا الأمين العــام للمجلــس القــومي للطفولــة في الســودان، عبــد القــادر أبــو فأشــار إلى أن هنــاك
مليون طفل يواجهون أزمات حادة في مختلف ولايات السودان، لا سيما الخرطوم التي يوجد بها ما
بين  -. ملايين طفـل، الذيـن يعـانون مـن مغبـة الجـوع ونقـص الأمـن الغـذائي وتراجـع الخـدمات

الطبية المقدمة، ما يجعل حياتهم على المحك، بحسب حديثه لـ”إندبندنت عربية”.
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ملايين الأطفال في السودان يعانون من الجوع

وأضــاف أبــو أن معانــاة الأطفــال لا تقتصر علــى ولايــة الخرطــوم أو دارفــور وحــدها كمــا يظــن البعــض،
لكنهــا تمتــد إلى ولايــات أخــرى في الوســط والشمــال، كــالجزيرة والشماليــة ونهــر النيــل وســنار والنيــل
الأزرق، مضيفًا “كلها تأثرت بمشكلات ومضاعفات النزوح، لكن الأثر الأصعب وقع على الطفولة في

تلك المناطق”.

ووفق تقديرات المنظمات الدولية فإن أول أسبوعين من معركة الجنرالات حصدا أرواح  طفلاً
فيما أصيب  آخرين بجروح، بمعدل سبعة أطفال بين قتيل وجريح على رأس كل ساعة، وهو
مــا دفــع المتحــدث باســم اليونيســف، جيمــس إلــدر، إلى التحــذير مــن وضــع الأطفــال في تلــك الحــرب
وعمق المأساة التي يواجهونها، لافتًا إلى أن الوضع الحاليّ تجاوز كل توقعات المنظمة قبل اندلاع تلك

المعارك.

أوضاع كارثية
في  أبريل/نيسان  وبعد  أيام فقط من اندلاع حرب الجنرالات، أصدرت المديرة التنفيذية
يــرًا عــن وضــع الأطفــال في الســودان تحــت عنــوان “تصاعــد العنــف في لليونيســف كــاثرين راســل تقر
السـودان يُعـرض ملايين الأطفـال للخطـر”، قـالت فيـه: “الوضـع الأمـني المحفـوف بالمخـاطر في جميـع
أنحاء البلاد يجعل جمع المعلومات والتحقق منها أمرًا في غاية الصعوبة، لكننا نعلم أنه بينما يستمر
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القتال، سيستمر الأطفال في دفع الثمن”.

يــر إلى أن “العديــد مــن العــائلات عالقــة في مرمــى النــيران، مــع وصــول متقطــع أو معــدوم وأشــار التقر
للكهرباء، ويعيشون في خوف من القتال واحتمال نفاد الطعام والمياه والأدوية، آلاف العائلات أجُبرت
ير عن احتماء الأطفال في المدارس على ترك منازلها بحثًا عن الأمان”، لافتًا إلى أن المنظمة تلقت تقار
ــواء في أثنــاء القصــف، فيمــا اضطــرت العــشرات مــن المســتشفيات للإخلاء والمســتشفيات ومراكــز الإي

بسبب ما تعرضت له خلال المواجهات، فضلاً عن تعرض البنى التحتية للتدمير شبه الكامل.

المعارك أدت إلى تعطيل الرعاية الحرجة المنقذة للحياة لما يقدر بنحو  ألف طفل يعانون من سوء
 كثر من التغذية الحاد، كما تعرضت “سلسلة التبريد في السودان للخطر، بما في ذلك ما قيمته أ
مليون دولار من اللقاحات والأنسولين، بسبب انقطاع التيار الكهربائي وعدم القدرة على إعادة تزويد

المولدات بالوقود”.

كل الأجواء مهيأة تمامًا لمقتل الآلاف من الأطفال، نقص في الغذاء وسلب لما
تبقى من الطعام، إغلاق وتدمير للمراكز الطبية، ندرة وشح في الأدوية، تراجع

كبير في المسعفين والأطباء، كلها عوامل تقود إلى كارثة محققة

كـثر مـن  ولايـات علـى تشـير التقـديرات إلى تعـرض المرافـق الصـحية المتخصـصة في رعايـة الأطفـال في أ
الأقـل، خاصـة في إقليـم دارفـور وولايـتي شمـال وجنـوب كردفـان وولايـة الخرطـوم، لأضرار بالغـة جـراء
المعارك المندلعة، فيما توقفت العشرات من تلك المراكز منها: مستشفى أحمد قاسم، مستشفى محمد
الأمين حامد للأطفال، مستشفى جعفر بن عوف للأطفال، ومركز نورا بمستشفى سوبا الجامعي،

الذي يعد المركز الوحيد لغسيل الكلى للأطفال في المستشفى.

وتحتاج اليونيسيف إلى . مليون دولار أمريكي لتقديم الإغاثات العاجلة للأطفال في السودان
في مجــالات الصــحة والتغذيــة والميــاه والصرف الصــحي وحمايــة الأطفــال والتعليــم والــدعم النفسي
والاجتمــاعي، فيمــا كشفــت المنظمــة أنــه بنهايــة العــام المــاضي وصــل عــدد الأطفــال الذيــن لا يذهبــون
للمدارس إلى . مليون طفل، مع توقعات بزيادة هذا الرقم بنسب كبيرة حاليا بعد اندلاع معارك

الجنرالات.

التدخل العاجل قبل فوات الأوان
دعوات عدة أطلقها سودانيون في الداخل والخا لإنقاذ الأطفال قبل فوات الأوان، قبل أن تحل
ــار الســن، ــا إلا مــن العجــزة وكب ــد الــثري بمنظومــة النــشء وقــد أصــبح خاويً ــة ويســتيقظ البل الكارث
فالأوضاع الحاليّة إذا استمرت فإن السودان في غضون جيل أو أقل سيعاني من الترهل والجمود

حين يفقد وقود نموه وترس عجلة تنميته من الصغار.



نــيران القصــف الــتي لم تــترك منطقــة إلا وأخــذت منهــا نصــيبها، حتمًــا ستصــيب بقصــد أو دون قصــد
النشء وصغار السن، فهو الضحية الأكبر والحلقة الأضعف في تلك المواجهات الجنرالية التي لا تضع
في حساباتها أي اعتبارات إنسانية أو اجتماعية أو وطنية، تلك التحذيرات التي لم تجد صدى لها حتى

اليوم.

يبًا، تقول في الطبيبة السودانية، أسماء إسماعيل، التي نزحت من الخرطوم للقاهرة قبل شهر تقر
حديثها لـ”نون بوست” إن الوضع في بلادها أصبح كارثيًا بامتياز، فكل الأجواء مهيأة تمامًا لمقتل آلاف
الأطفـال، نقـص في الغـذاء وسـلب لمـا تبقـى مـن الطعـام، إغلاق وتـدمير للمراكـز الطبيـة، نـدرة وشـح في

الأدوية، تراجع كبير في المسعفين والأطباء، كلها عوامل تقود إلى كارثة محققة.

وأوضحـت أنهـا فـرت وأسرتهـا (وطفليهـا) بعـدما قتـل  مـن أطفـال جيرانهـا في قصـف عشـوائي طـال
منزلهــا في أم درمــان، وأن العــشرات مــن الأسر غــادروا كذلــك، البعــض إلى مصر والآخــرون إلى تشــاد أو

جنوب السودان، الكل يفر بحياته من ويلات حرب لا أحد يعلم متى تنتهي.

المعاناة ذاتها يكشف بعض ملامحها الحقوقي السوداني محمد ميرغني، المقيم في الولايات المتحدة، الذي
يؤكـد أن نـزوح الأطفـال مـن السـودان بـات الخيـار الوحيـد هربًـا مـن القصـف الـذي لا يفـرق بين مـدني

وعسكري وطفل وامرأة وعجوز، الكل أمام أطماع الجنرالات سواء.

كثر من  ملايين طفل سوداني نزحوا من البلاد بسبب الحرب أ

وأوضح الحقوقي السوداني في حديثه لـ”نون بوست” أن الموقف يزداد صعوبة يومًا بعد الآخر، ومما



فاقم من كارثية المشهد اضطرار بعض المنظمات الحقوقية والإنسانية المعنية بحقوق الأطفال لوقف
عملهـا بعـدما تعـرض طاقمهـا للاسـتهداف مـن العسـكر، لافتًـا إلى أنـه لا يسـتبعد أن يتحـول الأطفـال

كبر قدر من المكاسب. خلال المرحلة المقبلة إلى ورقة ضغط وابتزاز بأيدي الجنرالات لتحقيق أ

ير الدولية التي تحذر من سقوط . مليون طفل إضافى فى ويتناغم حديث شهود العيان مع التقار
كثر من % من سكان السودان يعانون السودان في براثن الجوع بحلول سبتمبر/أيلول القادم (أ
مـن انعـدام الأمـن الغـذائي) علمًـا بـأن واحـدًا مـن كـل  أطفـال يعـانون مـن مسـتويات نقـص الغـذاء
المختلفــة خلال الأشهــر الماضيــة، مــع توقــع أن يرتفــع هــذا العــدد مــن  ملايين طفــل في يونيــو/حزيران
الماضي إلى . مليون خلال الشهر الحاليّ، ما يعني أن  ألف طفل يضافون يوميًا إلى مستنقعات

الجوع.

وفي ظل إصرار الجنرالات على استمرار المعارك، والعبث بمقدرات الدولة ومواردها، وتقديم الأطماع
الشخصـية علـى مصالـح البلاد ومسـتقبلها، ضـاربين بكـل جهـود الوساطـة والتهدئـة عـرض الحائـط،
فإن الوضع يتفاقم سوءًا ساعة بعد الأخرى، ليُف السودان من أطفاله، إما قتيل أو ميت جوعًا أو

نا، فمتى يتحرك المجتمع الدولي لإنقاذ جيل كامل باتت حياته على المحك؟
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